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 سلطان إبراهيم الخلف

واقع عربي أليم 
غير مسبوق

لا يمكن تصــور كيفية تجاوز 
العرب الظروف القاسية التي يمرون 
بها في الوقت الحالي، فغالبية الدول 
اقتصادية  تعانــي أوضاعا  العربية 
خانقة تجبرهــا على الاقتراض مع 
استحالة تســديد الديون المتراكمة 
عليها، حتى الدول الغنية منها كدول 
الخليج تتعرض الآن لابتزاز مالي من 
الإدارة الأميركية وعلى لسان  قبل 
الرئيس ترامب مما يزيد من عجزها 
المالي الذي يتسبب في عرقلة تنفيذ 
خططها التنموية، ناهيك عن حالات 
الإنهاك التي مر بها الشعب السوري 
في نضاله للتحرر من نظام الأقلية 
الطائفي الدموي، والشــعب اليمني 
في مقاومته للحوثيين الذين استولوا 
على السلطة بدعم من النظام الإيراني 
والشــعب العراقي الذي لم يسترد 
عافيته بســبب حربــه على داعش 
وصراعاته السياسية وحالة الفساد 
المستشري في ساســته، والشعب 
الليبي الذي لا يراد له الاســتقرار 
منذ تخلصه من الدكيتاتور المتسلط 
القذافي. ويمكن معرفة ضخامة الأعباء 
الاقتصادية التي يواجهها العرب إذا 
علمنا أن إعادة إعمار سورية يتطلب 
250 مليار دولار خلال 15 عاما حسب 
المسؤولين الأميركيين، مع العلم بأن 
المتحدة غير مســتعدة  الولايــات 
للمشــاركة في إعادة إعمار سورية 
مع أنها ساهمت في تدمير سورية إلى 
جانب روسيا والنظام الإيراني اللذين 
يعانيان مشاكل اقتصادية كبيرة، مع 
استحالة تنفيذ عملية الإعمار مع بقاء 
النظام الطائفي الفاقد الشرعية والذي 
كان السبب الرئيسي فيما تعرضت 
له ســورية من دمار وتهجير وقتل 
السياسية  المواقف  لشــعبها. حتى 
العربية الموحدة لــم يعد لها وجود 
وأصبحت الجامعة العربية مجرد مبنى 
يشكل عبئا ماليا على الدول الداعمة 
لها ماليا. ولــم يعد مجلس التعاون 
الخليجي الذي كنا نتفاءل به كحاله 
قبل أن يدب الخلاف بين دوله ولعله 
أصيب بداء جامعتنا العربية. وبالأمس 
تحدث نتنياهو الصهيوني عن الحاجة 
إلى تشكيل جبهة عربية - إسرائيلية 
لمواجهة إيران وكأنه يشير إلى ضعف 
إيران  العرب بمفردهم في مواجهة 
وتمددها في المنطقة وهي السياسة 
التي طالما باركها الصهاينة لأنها تقدم 
خدمة جليلة تهدف إلى دفع العرب إلى 
التقارب معهم وتجاوز قضية الصراع 
معهم لصالحها. لم يتشرذم العرب 
منذ اتفاقية )ســايكس - بيكو( عام 
1916 كتشرذمهم في الوقت الحالي، 
وما لم يتخذوا تدابير جادة للخروج 
أزماتهم الحالية والاعتماد على  من 
أنفسهم دون غيرهم فإن مستقبلهم 

سيكون أسوأ من حاضرهم.
> > >

بعد تجريد مجلس مدينة أكسفورد 
البريطانية رئيسة الوزراء البورمية 
أون سان سو تشي من جائزة وسام 
حرية المدينة، أقدمت كندا قبل أيام على 
سحب الجنسية الكندية الفخرية منها 
ردا على إصرارها - كما صرح الناطق 
باسم وزيرة الخارجية الكندية - على 
رفض إدانة إبــادة أقلية الروهينغا 
المسلمة على أيدي جنرالات الجيش 
المرأة  لقد حصلــت هذه  البورمي. 
خريجة جامعة أكســفورد المرموقة 
على عدة جوائز كجائزة سخاروف 
الفكر وجائزة نوبل للسلام  لحرية 
وجائزة جواهر لال نهرو وميدالية 
لكنها  الذهبية  الكونغرس الأميركي 
انسلخت عن مبادئها الديموقراطية 
التي تطالب بها وتنازلت عن وظيفتها 
كناشطة حقوقية وآثرت الانضمام إلى 
عصابة الجيش البورمي في التنكيل 
بالأقلية المســلمة التي هي جزء من 
الشــعب البورمي من أجل أن تبقى 
كرئيسة وزراء لكنها سقطت من أعين 
المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية.

> > >
منحــت ناديا مــراد الإيزيدية 
العراقية جائزة نوبل للســام مع 
الطبيب موكويغي. وأشــار الإعلام 
الغربي إلــى أن ناديا مــراد كانت 
ضحية اعتــداء جنســي قامت به 
عناصر داعــش. لقد تعرض الكثير 
من النساء الســوريات للاعتداءات 
الجنســية خلال الحرب التي شنها 
نظام البعث الطائفي على الشــعب 
البوسنيات  النساء  السوري وآلاف 
المسلمات تعرضن للاغتصاب من قبل 
الجنود الصرب ولم تمنح جائزة نوبل 
للسلام لأي منهن. وهذا ما يؤكد لنا 
أن هذه الجائزة منحت برغبة معادية 
للإسلام والمسلمين. وهناك الآلاف 
من الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات 
جنسية وحشية من قبل القساوسة 
الكاثوليك ولم يمنح أي منهم جائزة 
نوبل للسلام وهذا ما يؤكد حرص 
الفضائح  لجنة الجائزة على تفادي 
التي تمس مؤسساتهم الدينية وعلى 

رأسها الڤاتيكان.
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صلاح الساير

مما لا شــك فيه أن نفس الإنسان ترتاح في بيئة نظيفة 
وجميلــة، فالجمال تصفو به النفوس وتشــفى به الأرواح 
الكئيبة البائسة، وقد اعتمدت شعوب فلسفة الجمال لتأثيره 
في ســلوكيات وحياة الفرد والمجتمع وجعلته أساسا متينا 

تبني عليه نظام الحياة والعيش الرغيد الهانئ.
وبعيدا عن الأمور السياسية وطبيعة العلاقات بين الدول..! 
أمثل بنموذج حي وبارز وقريب مثــل البيئة التركية التي 
تجســدت بشكل لافت للأنظار في بلدية إسطنبول بخلاف 

مدننا العربية..
 فقد تتعثر مركباتنا على بعض الطرق غير الممهدة، وعلى 
جانبي الطريق إما قليل من الزرع المتهالك والبالي أو عدمه، 
وأحيانا نجد الطرق والشوارع غير نظيفة، وروائح كريهة، 
هذا المشهد نراه ونتعذب به كل يوم في أغلب بلادنا العربية، 
لا أفهــم لم مجتمعنا العربي منذ زمن لا يهتم بنظافة البيئة 
وصحتها وجمالها كما ينبغي؟ كيف نطالب الفئات المجتمعية 
بالأخص )الموظف والدارس( بأن يبذل جهده وتركيزه وإبداعه 
بعد رحلة مروره بحالة إحباط تؤرقه نفســيا وجسديا كل 
يوم، أليس حريا بنا أن نوفر له البيئة المناسبة حتى يعطي 

ويثمر عطاؤه ويفيد نفسه ومجتمعه..؟!
في طريقي للعمل بعد مروري برحلة الإحباط المعتادة.. 
تذكرت مقالا للأخ الزميل د.عبدالرحمن العيسى بعنوان 
»شوارعنا ضاعت تحت التراب«، والتي ناشد فيه استنبات 
الأشجار على جوانب الطرق وحدود المناطق الرملية للحد من 
موجات الغبار، وأشاد بالأخذ بتجربة دولة الإمارات الشقيقة 

في هذا الصدد فهل من مجيب..؟!
ثم تذكرت زيارتي إلى مدينة إســطنبول في العام 2015 
وأيضا العام الماضي واستمتاعي بالطرق الممهدة الخالية من 
الحفر، وأعمدة الإضاءة التي تعلوها سلات الزهور الدائرية 
ذات الألوان الخلابة، وجوانب الطريق المزخرفة بأجمل اللوحات 
الزهرية والنباتية الحية التي رأتها عيني واللون الأخضر اليانع 

والنظام والجمال الذي يحيطك من كل تجاه، وهذا أمر...!
والســفر والنزهة بالمركب في المياه متعة أخرى وطائر 
النــورس يحلق فوق المراكب وصوتــه الرائع الذي يطرب 
مسامعك ويمتع روحك ويثير فيها البهجة والسعادة، أغلب 
ركاب هــذه المراكب موظفون وطــاب يذهبون لجامعاتهم 

وأعمالهم عبر البحر بشكل يومي.
وهنا أقترح: لماذا لا نستغل البحر عندنا ونتنقل عبره مثلهم 
ونخف الضغط على الطرق المزدحمة يوميا إن أمكن ذلك؟!

تخيل أن تذهب لعملك أو جامعتك راكبا البحر كيف ستكون 
حالتك النفسية وقدرتك على التركيز والعطاء؟

أعلم أن طبيعة بلادنا فيها بعــض الاختلاف لكن حالة 
الطقس أمر...! والاهتمام بنظافة البيئة وتطويرها وشعور 

المواطن بتقديره وآدميته في بلده أمر آخر.
نشاط البلدية في تركيا الحقيقة في منتهى القوة والعمل 

الدؤوب والحزم في تطبيق القانون.
ومما لا شــك فيه أن مرد ذلك كلــه لما ورثه الأتراك من 
أجدادهم العثمانيين القدامى، والذين استمدوه من قيم الإسلام 
الراقية، وهذا يطابق ما بناه أجدادنا العرب في الأندلس بالتحديد 
الجزيرة )الإيبيرية( والتي استمر الوجود الإسلامي في تلك 
البقعة لثمانية قرون، بنى خلالها المسلمون معالم الحضارة 

والثقافة والعلم التي أنارت العالم بأسره.
 لمــاذا لا نأخذ تجربة من هذه التجارب الناجحة في بناء 

وتطوير البيئة وتطبيقها في بلادنا العربية..؟!
وفي هذا الصدد، أقترح: أن تقوم حكوماتنا بعمل مسابقة 
بين البلديات في كل محافظة والتي تستطيع في مدة محددة 
مــن قبل الحكومة تجميل وتطويــر منطقتها يتم تكريمها 
وحصولها على المركز الأول عبر احتفال تحضره الحكومة 
ووســائل الإعلام على أن يستمر متابعة هذا الإنجاز الرائع 

والمفيد لنا حكومة وشعبا وتكرر المسابقة بشكل سنوي.
فلماذا دولة تركيا والــدول الغربية تتمتع ببيئة جمالية 
صحية متحضرة ونحرم منها كعرب ونحن نمتلك الأساس 
من دين يحث على ذلك ثــم حضاراتنا التي كنا نباهي بها 

العالم أجمع؟
فهل هذا صعب على صانعي التاريخ والحضارة العريقة...؟!

فهيا بنا نرفع شعار »بيئة جميلة تعني عيشا رغيدا هانئا 
في مجتمع راقٍ«.

من الطبيعي ان يتقن ســكان الأدغال والغابات صعود 
الاشجار، ويجيد أهل السواحل السباحة وصيد السمك، ولا 
غرابة في ان يعرف سكان الجبال كيف يتسلقون الصخور. 
بيد ان الغريب والمدهش والأمر الذي يدعو للتأمل والاحترام 
خوض البدو )سكان الصحراء( عالم الغوص على اللؤلؤ في 
اعماق البحر. وهذا ما كان يفعله الأجداد في منطقة الخليج 
العربي ومنهم ســكان الظفرة في دولــة الامارات العربية 
المتحــدة وهي من منازل قبيلة »بني يــاس« الكرام الذين 
وصفهم صاحب »لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب« 
بقولــه: »بني ياس بدو من عرب عمان وأرضهم كلها رمال 

وهم أهل إبل نجيبة«.
> > >

في الأزمنة القديمة كانت سفن الغوص الإماراتية الراغبة 
بتشغيل البحارة على متونها في مواسم الغوص تتوجه إلى 
قرية ســاحلية تدعى »المرفأ« في المنطقة الغربية »الظفرة«، 
حيث ترسو سفن صيادي الاسماك. فكان الرجال يقدمون 
من مناطق متفرقة من الظفرة خاصة من واحات »ليوا« في 
أطراف الربع الخالي إلى »المرفأ« للبحث عن فرص عمل في 
ســفن الغوص. فيعبرون صحراء متلاطمة التلال العملاقة 
ليبحروا في بحار متلاطمة الأمواج العاتية. في رحلة كفاح 

اسطورية تفصح عن مقدرة إنسان هذه المنطقة.
> > >

تحولات مدهشة ينتقل خلالها الانسان من صحراء صفراء 
تسد رمالها الأفق إلى صحراء زرقاء تمتد مياهها إلى ما لا 
نهاية. انها قدرة عجيبة على التأقلم والانتقال السريع من 
حياة البداوة والعيش في أمكنة مفتوحة تحت ظلال )بيوت 
الشعر أو سعف النخيل( والسير خلف قطعان الإبل والترحل 
والعزلة التي توفرها الصحراء إلى شكل اخر للحياة يتمثل 
في الانحباس والالتصاق بالخشب الرطب فوق ظهر السفينة 
ومشاركة الآخرين العيش في مكان ضيق لمدة اربعة اشهر. 
نعم هكذا عاش الأجداد الأماجد في »الظفرة« أو في سواها 
من مناطق الجزيرة العربية حتى انشــد التاريخ على ايقاع 

»عزيف الريح وهدير الموج« انشودة المجد لهم.

هل يمكن 
أن تتكرر إسطنبول 

عربياً...؟!

صحراء 
زرقاء

حديث الخاطر

السايرزم

سأقول لأحفادي عشت ببلد تشتعل حوله 
حرائق إقليمية كبرى، وبلدان مجاورة دمرتها 
الحرب والفتن. لكــن بقينا في بلدنا آمنين 
مطمئنين بفضل الله ثم حكمة صاحب السمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه.
العالمي  التقدير  ســأقول لأحفادي عن 
والتاريخي لمكانة سمو الأمير كقائد للإنسانية 
في الحفل الذي تم برعاية وحضور الأمين 

العام للأمم المتحدة.
سأقول لأحفادي عن الدور العظيم الذي 
بذله سموه في أزمة الخلافات الخليجية والتي 
ساهمت حكمته وعبقريته في احتوائها داخل 

البيت الخليجي وعــدم تطورها إلي أمور 
ليست في صالح أهل الخليج.

ســأقول لأحفادي كيف مضى سموه 
مسرعا إلى مكان الاعتداء الإرهابي في مسجد 
الصادق بعد الحادث بدقائق وعندما أشار 
بعض مرافقيه إلى أن الموقع ليس آمنا بعد رد 
عليهم بعبارة رسخت في أذهان الكويتيين 
وعلمتهم مدى معزتهم عند سموه )هذولا 

عيالي(.
ســأخبر أحفادي عن شيخ جليل أخذ 
يجول العالم بعيده وقريبه، شرقه وغربه، 
ساعيا وباحثا عن كل ما فيه مصلحة للكويت 

وأهل الكويت.
سأخبر أحفادي عن شيخ عظيم تحققت 
في عهده مشاريع عظيمة، ومنها ستاد جابر، 
مستشفى جابر، جسر جابر، أبراج مستشفى 
الجهراء الصحية، جسور وطريق الجهراء 
والغزالي التي هي حتى اللحظة أكبر وأضخم 

مشاريع الطرق في العالم.
لكن قبل هذا كله ســأخبر أحفادي عن 

أمير أحب شعبه.
نقطة أخيرة: نحبك يا سمو الأمير، حفظك 
الله ورعاك، وندعوه جل جلاله أن يطيل عمرك 

ويمدك بوافر الصحة والعافية.

بعد قانون »جاستا« الذي يسمح لضحايا 
هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة 
بمقاضاة الدول المتهم رعاياها بالارهاب وطلب 
التعويضات المالية منها وتجميد ممتلكات تلك 
الدول في أميركا، ستأتي كارثة »نوبك«، وهو 
مشروع قانون تتم مناقشته في مجلس الشيوخ 
الأميركي يســمى »لا لكارتلات إنتاج النفط 
وتصديره« ويختصر بـ »نوبك«، ويسمح هذا 
القانون اذا ما أقر برفع الحصانة الديبلوماسية 
عن منظمة أوپيك ودولها بســبب تدخلاتهم 
وتأثيراته المزعومة في ســوق البترول والتي 

ألحقت الضرر بالمستهلكين الاميركيين.
»اوپيك« التي تجاوز عمرها الـ 58 عاما لطالما 
عملت على احداث التوازن بين الطلب والعرض 
ليتوافر النفط بأسعار عادلة واحيانا رخيصة 
جدا، لا يعقــل ان تتهم من الرئيس الأميركي 
ترامب بأنها منظمة احتكارية ويصفها بكارتل 
البترول، وهي بالواقع لا تسيطر الا على %40 
من الانتاج العالمي من البترول، وهذا ينفي عنها 

تهمة الاحتكار.
مشروع قانون »نوبك« القديم الجديد، قد 
تمت مناقشته في رئاسة بوش الإبن واوباما 
وتم تجميده ووضعه فــي ادراج الكونغرس 
ليس لعدم قانونيته او شرعيته، بل فقط لأنه 

لــم يكن ليحظى بفرصة للإقرار، أما في عهد 
الرئيس الأميركي الحالي ترامب فكل شي ممكن، 
خصوصا انه يمارس الابتــزاز يوميا للدول 
المنتجة للبترول ويهددها بعدم الحماية ما لم 
تزد من إنتاجها لخفض الاسعار التي ارتفعت 
خلال العام بأكثر من 80% وربما يعود الارتفاع 
الأخير لسياسات ترامب تجاه ايران احد المنتجين 
الرئيسيين وخروج أميركا من الاتفاق النووي 
وعزمها تطبيق حصار خانق عليها، مما سيحرم 
الاسواق من اكثر من مليون ونصف برميل، 
ويخلق توترات جيوسياسية في منطقة الخليج 

والتي تعتبر حقل بترول العالم.
كل هذا ادى الى ارتفاع اســعار البنزين 
بحوالي 80% مما شكل عبئا كبير على الاسرة 
الأميركية حيث اصبحت تصرف حوالي %10 
من ميزانيتها علــى بند البنزين وحده، وبما 
ان الولايــات المتحدة تعيش حدثا محليا مهما 
وهي الانتخابات النصفيــة للكونغرس فإن 
ترامب وحزبه الجمهوري يحاولون جاهدين 
لتخفيض اسعار البنزين لكي لا يؤثر على مزاج 
الناخب فيتحول الى الديموقراطيين المعروفين 
دائما بذكائهم الاقتصادي، ويهتم ترامب كثيرا 
بالانتخابات التي ســتجري في الشهر المقبل 
لأن مستقبل رئاسته معلق علي نتيجتها، فلو 

سيطر الديموقراطيون على اغلبية الثلثيين في 
الكونغرس لأصبح التصويت على محاكمته بتهمة 
التأثير على الانتخابات الرئاسية ومن ثم عزله 
أمرا شــبه مؤكد، لذلك هناك احتمال كبير ان 
يقر ترامب قانون »نوبك« كورقة أخيرة للنجاة 

ولو أدى ذلك للتضحية بحلفائه الخليجيين.
الخلاصة: يتعرض الاستثمار الخليجي في 
الولايات المتحدة إلى مخاطر سياسية عالية جدا 
وفق قانون »جاستا« ومشروع قانون »نوبك«.
فالخليجيــون بالتحديد دائما ما يتهمون 
بالتقصير في مكافحة الإرهاب أو بانتماء مواطنين 
لهم في عمليات إرهابية، وبذلك يصبحون تحت 
طائلة قانون »جاستا« وقد تتعرض أموالهم في 
أميركا وهي بالتريليونات إلى التجميد فوجب 
التنويع في الاستثمار جغرافيا وعدم تكريسها 

بأميركا وبالدولار.
الخليجيون حالهــم كحال أعضاء منظمة 
»أوپيك« ســيتهددهم مشروع قانون »نوبك« 
بعقوبات اقتصادية وتجميد للممتلكات بالسوق 
الأميركية وهي كبيرة وكثيرة جدا، واذا انصاعوا 
للمطالب الأميركية بإنهاء منظمة أوپيك سيصبح 
انتاح النفط دون سقف فتنهار الأسعار ومعها 
اقتصادات دول أوپيك، ولزم التفكير بتغير معادلة 

»البترودولار إلى بترويورو« مثلا.

عبر عن إحساسك لمن حولك، بكل ذرة من 
ذرات كيانك، وان اقتصــر ذلك التعبير على 
ابتســامة جميلة، بفضلها قد تتقلص فجوات 
كبيرة، أو كلمــة صادقة تكمن وراءها حقيقة 

رائعة وثمينة.
ولا تكن صلدا في القول الحسن، شحيحا في 
الكلم الطيب، فتستحوذ عليك الأنانية الأخلاقية 
والعقلانية، وبأبشع صورة ستظهرك، )امتدح، 
جلل، اشكر، تواضع، بادر، امنح الأمل، واترك 
وقعا جميلا في ذلك الوصل(. وثق بأن لو لطمتك 
بعض الظروف وعصفتك، وهزت موطنا كبيرا من 
مواطن قوتك، ففقدت على أثرها رهافة إحساسك 
ومشاعرك، إلا انها يستحيل ان تحبطك وإلى 
القنوط تدفعك، يستحيل ان تغريك لفعل السوء 
وتحرضك، هذا طبعا ان كنت انت إنسانا سليم 

قلبك، بيضاء نيتك ونياسم سريرتك.
لأن سليم القلب وحده الذي مهما دهورته 
دواليك الأيام وخذلته، لن يتغير أبدا، بسبب تمتعه 

بمرتبة عالية من القناعة والإيمان والأخلاق، ما 
جعلته صاحب فكر )صافي، نظيف، شفاف(، 
وان عانى، وان تعب، وان تألم، لن يسمح بأدخنة 
الحسد والكره والغيرة أن تتصاعد منه، فتشوه 

شخصيته وتشوهه.
لذلك لن تجد في قاموسه شيئا معلنا، وشيئا 
غير معلن، لأنه يتعامل على الدوام بسجيته، فلا 
تخلو تصرفاته من )اللطف والتقدير(، ولا يخلو 
كلامه من )المدح، الإشادة، الثناء والإطراء(، فكل 
كلمة رقيقة، مهذبة تخرج من فمه، تفرحه أولا، 
قبل أن تفرح الآخرين غيره، ترضيه وبالارتياح 

دائما تفعمه.
يقال دائما بأن فاقد الشيء لا يعطيه!

لأن الفقد والحرمان بشكل عام، لشيء كنا 
تواقين للحصول عليــه، يفقدنا أحيانا إدراك 
ضرورة وجوده، ما يجعلنا نحرم غيرنا منه، 
ولكن لا ننســى أيضا أن لكل قاعدة استثناء، 
فهناك الكثير ممن فقدوا أشياء كثيرة، فتعطشت 

أرواحهم وفترت هممهم، لكنهم كانوا الأجدر 
والأكثر بالعطاء، فتجدهم يغدقون على غيرهم 
مما فقدوا، بكل ما يؤنسهم، ويحسسهم بقيمتهم 
وأهميتهم، خوفا عليهم من ان يشعروا بتلك 

المرارة التي تذوقوها هم قبلهم.
تقول الأم تريزا والتي كانت تعتبر واحدة 
من أعظم الشــخصيات الإنسانية في القرن 
العشرين )ابحث عن فرص لجعل الناس يشعرون 
بأهميتهم(، لأن بذلك ستترك بصمة واضحة، 
ستلاحظ انعكاسها تدريجيا عليهم، وذلك بحد 

ذاته يعتبر إنجازا عظيما بالنسبة لك.
سواء كانت تلك البصمة من خلال كلمات 
ملهمة، أو ردود أفعال سعيدة مبهجة، او ضحكة 
مجنونه مــع نظرة حنونة، مليئة بالمشــاعر 

المتأججة.
فمن هذا المنطلق، ستتلذذ أنت برياح الراحة 
والنقاء، وســتصل لقمة الإنسانية الحقيقية 

والإخاء.
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عادل المطيري

فاطمة المزيعل

ماذا سأخبر أحفادي عن سمو الأمير الشيخ صباح؟

الخليجيون 
بين مخاطر 
»جاستا« 
و»نوبك«!

نياسم 
سريرتك

في الصميم

صدى الأحداث

في سياق الحياة

في البداية أحب أن أذكر أنني لست متخصصا 
في الاقتصاد، ولست ملمّا بكل تفاصيله، هناك 
أناس أعلم مني في هذا المجال، أنا الآن أعرض 
رأيي في قضية وطنية أو شأن عام داخلي يخص 
بلدي الكويــت ولا أرى حرجا أن أكتب به رأيا 
لعل هناك من يستفيد أو غافلا ينتبه، باختصار 
نتكلم عن التقاعد المبكر الذي عرض قانونه على 

مجلس الأمة ولا ادري هل وافقوا عليه أم لا.
ابتلينا للأسف باكتساح القضايا الشعبوية 
التي تدور حول زيادة مرتبات العاملين بالحكومة 
خلال السنوات العشر الماضية، حمل لواءها أعضاء 
بالمجلسين الحالي والسابق اعظم ما تكلموا عنه 
تلك القضايا التي تستنزف ميزانية الدولة من 
دون عائد مادي حقيقي، بدلات، كوادر، منح، دعم 
إسقاط قروض، وآخرها كان موضوع التقاعد 
المبكر، عــودوا المواطن وبرمجوه ليأخذ ولكن 
من دون عطــاء، من دون روية للإنتاج، بعض 

الأعضاء هداهم الله يتصرف على أن الكويت 
)شركة( وقرر تصفيتها، كل واحد يأخذ نصيبه 
وخلاص، من دون أي تخطيط للأجيال القادمة 
وما ســيكون مصيرنا بعد النفط أو في حال 
انخفاض أسعاره، لا تخطيط استراتيجيا أبدا ولا 
نظرة مستقبلية، كل همهم اليوم وعيش اليوم.

انظروا حولكم يا قوم ولا تذهبوا لبعيد، دول 
تفلس أو على حافة الإفلاس بسبب خطط مثل 
هذه، زيادة رواتب، تقاعد مبكر، خفض ساعات 
العمل، إعفاء من الضرائب وخلافه، كل هذا طبعا 
ســيعوض من ميزانية الدولة بالتأكيد، أو في 
حالات أخرى سيتم الاستدانة من الخارج، وهنا 
المصيبة تكون أكبر، معاشات التقاعد تتكون من 
تراكم استقطاعات معينة بشكل شهري طوال 
ســنين العمل، وتقاعد الموظف المبكر من دون 
أي تخفيض في رواتب التقاعد بشكل يتناسب 
مع انخفاض الاستقطاعات معناه تعويض هذا 

النقص من الميزانية العامة، إذ لا يمكن الافتراض 
أن المواطن المتقاعد ســيقبل بخصم معين من 
مرتبه، الخلاصة سيكون على الدولة أن تتحمل 
هذا العبء بشكل تراكمي كلما زاد عدد الموظفين 
وكلما زادت تعداد المتقاعدين، كرة ثلج تسقط 

من علو وتكتسح الجميع.
لا يبدو أن أعضاءنا الأبطال مهتمون لمثل 
هذه التفاصيل، الأمر صار تكسبا شعبيا محضا 
مع غياب ثقافة اقتصادية صحيحة وســيادة 
فكرة الاستهلاك لدى الجموع، ولأن الجموع 
عادة ما تكون )عاطفية( فهي تحب هذه النغمة 
واللعب على هذا الوتر ولا داعي أن تزعجنا بعجز 
الميزانية المتراكم، الخلاصة استنزاف الكويت بلا 

رحمة مع الأسف.
أعزائي أعضاء مجلس الأمة الذين اقترحوا 
وساندوا هذا المشروع، في أحد واعدكم بـ )كويت( 

ثانية مثلا؟ مجرد سؤال وشكرا.

د.عبدالرحمن عادل العيسى

التقاعد المبكر 
يستنزف الدولة

كلام من القلب


